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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـر يبًـا علـى انـدلاع الانتفاضـة الليبيـة، يعـزم مجلـس الأمـن الـدولي الاجتمـاع لتقر بعـد أربـع سـنوات تقر
يًا – مرة أخرى – في هذا البلد الشمال أفريقي المحاصر. فيما إذا كان ينبغي التدخل عسكر

يـوم الثلاثـاء المـاضي انضمـت مصر – الجـارة الشرقيـة لليبيـا – إلى البلـدان الـتي تناشـد الجسـم الـدولي
لاتخاذ قرارات حاسمة، وذلك بعد أن قتل متشددون تابعون للدولة الإسلامية  قبطيًا مصريًا في

مدينة سرت الليبية.

لطالما كانت مصر – التي تمتلك حدودًا بطول  كيلومتر مع جارتها ليبيا – قلقة بشكل طبيعي
من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها جارتها الغربية، ولكن منذ خلع الرئيس الإخواني السابق محمد
مرسي من منصبه في عام ، أصبح موقف مصر بخصوص الشأن الليبي واضحًا وثابتًا إلى حد
مــا، حيــث عملــت علــى تقــديم مساعــدة لوجســتية محــدودة للأطــراف الليبيــة القــادرة علــى خدمــة
مصالحهــا في المنطقــة – كمساعــدتها لقــوات خليفــة حفــتر بمواجهــة حركــة فجــر ليبيــا -، وعلــى الأرجــح
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اســـتطاعت مصر تقـــديم هـــذه المساعـــدات نتيجـــة للـــدعم الـــذي تحصـــل عليـــه مـــن قِبـــل الـــدولتين
الحليفتين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كيد ليست البلد الوحيد القلق والمتوتر من تداعيات الأوضاع الليبية؛ فأوروبا أيضًا لديها ما مصر بالتأ
يدعوها للقلق، فرنسا – على سبيل المثال – وباعتبارها قوة استعمارية سابقة، لها مصالح متعمقة
الجــذور في المنطقــة المحيطــة بليبيــا، والأوضــاع الليبيــة الحاليــة تهــدد هــذه المصالــح بشــدة، وإيطاليــا –
المستعمر السابق لليبيا – لها أيضًا مصالحها الاقتصادية الواسعة خاصة في المجال النفطي الليبي،
وكلا البلدين على حد سواء، وإيطاليا على وجه الخصوص، تكافحان للحد من تدفق المهاجرين غير

الشرعيين القادمين من مختلف أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

أغلــب الــدول، حــتى البعيــدة عــن مركــز الصراع الليــبي، متفقــة أن إرهاصــات الوضــع الليــبي ســتشكل
خطـرًا أمنيًـا كـبيرًا ليـس فقـط علـى ليبيـا والبلـدان المجـاورة، ولكـن علـى المصالـح الدوليـة الكـبرى أيضًـا،
والمشكلــة تكمــن أن القــوى الدوليــة لم تتمكــن حــتى الآن مــن إيجــاد صــيغة توافقيــة قــادرة علــى توليــد
الاستقرار من الفوضى؛ فالوضع الليبي الكارثي المتمثل بعدم وجود حكومة مركزية فاعلة، والافتقار
للقـوة العسـكرية الموحـدة الوطنيـة، يشـير بشكـل واضـح أن الرديكاليـة الليبيـة ليسـت سـبب التفكـك
الليــبي، بــل هــي أحــد أعــراض هــذا التفكــك، وهــذا يعــني أن الجهــود الدوليــة لاســتهداف الجماعــات
الجهادية – كالدولة الإسلامية – لن تستطيع تضميد الجروح السياسية والأيديولوجية والقبلية التي

. مزقت وتمزق المجتمع الليبي منذ سقوط معمر القذافي في عام

قــادة المنطقــة مثــل الجــزائر ومصر اســتطاعتا فهــم التوليفيــة الليبيــة المعقــدة، لــذا فإنهمــا عزفتــا عــن
كـبر في إعـادة بنـاء ليبيـا، علمًـا أن هـذا العـزوف نـاجم في جـزء منـه عـن عـدم قـدرتهما الاضطلاع بـدور أ
علـى تحمـل المصـاريف الناتجـة عـن إعـادة الإعمـار، والكيانـات الـتي يمكنهـا تكبـد هـذه النفقـات، مثـل
ــديها أي خطــط واضحــة الاتحــاد الأوروبي وحلــف شمــال الأطلسي والمجتمــع الــدولي الكــبير، ليــس ل

للتطوع لهذه المهمة في المدى المنظور.

حاليًا يمكن القول إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل على التدخل بشكل مباشر ولكن محدود
ضمن ليبيا، وهذا التدخل تمثل مؤخرًا بالضربات الجوية التي استهدفت مواقع محدودة في ليبيا
أول أمـس، وهـذا النهـج المتسرع الـذي انتهجتـه القـاهرة، لم يلـق قبـولاً لـدى جميـع الأطـراف الدوليـة،
حيث دعت قطر والجزائر وتركيا إلى ضبط النفس وضرورة اللجوء إلى التفاوض لحل النزاع الليبي،
وهو الموقف الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة -وهي الأطراف التي عملت خلف
الكـــواليس علـــى مراقبـــة الجماعـــات المســـلحة وتشجيـــع المصالحـــة بين الحكـــومتين المتنافســـتين في
طرابلس وطبرق -، لا بل زادت واشنطن على هذا الموقف حين شجبت الضربات الجوية من جانب

واحد، لأنها قد تؤدي إلى تدهور البيئة الأمنية إلى الحضيض في ليبيا.

إن قتل الأقباط المصريين من قبل الجماعات المتشددة في ليبيا، جعل من الواضح أن التدخل بشكل
مبـاشر في الوضـع الليـبي قـد يحمـل في طيـاته خطـر الانتقـام كـرد فعـل علـى هـذا التـدخل، حيـث عمـد
الجيــش المصري إلى نــشر قــواته في جميــع أنحــاء البلاد للــدفاع عــن المراكــز الســكنية الرئيســية والبنيــة
التحتية من الهجمات الانتقامية المحتملة، وبطبيعة الحال، كان المواطنون المصريون منذ فترة طويلة



هــدفًا للجرائــم والانتهاكــات المتنوعــة الــتي ترتكبهــا الجماعــات المســلحة وجماعــات الجريمــة المنظمــة
والعناصر القبلية المحلية في ليبيا، حيث استهدفت هذه الجرائم بشكل خاص المبشرين من الأقباط

المسيحيين والعمال المصرييين في ليبيا.

إن الاجتماع المقرر عقده لمجلس الأمن الدولي في  فبراير، سينتج عنه -في أحسن الأحوال – إدانة
لعدم الاستقرار في ليبيا، وربما قد يأذن المجلس بعملية عسكرية جوية مثل العملية الجارية في العراق
يا، ولكن الفارق هنا أن الولايات المتحدة لن تكون سوى مشارك هامشي في هذه العملية، مما وسور
يضــع جيــوش الــشرق الأوســط في أزمــة ناجمــة عــن عــدم قــدرتها علــى تحمــل المطــالب اللوجســتية

والاقتصادية الكبيرة المتطلبة للقيام بحملة جوية مفتوحة الأمد ضد المتشددين في ليبيا.

بجميـع الأحـوال، فـإن واشنطـن ربمـا لـن تثـق بقيـادة القـاهرة ومـن خلفهـا مؤيـديها الإقليميين لهـذه
العملية، خاصة في ظل استهداف مصر ومؤيديها للجماعات الإسلامية وجماعات المعارضة السياسية
الأكثر اعتدالاً في وقت سابق، مما هدم ثقة واشنطن في نوايا مصر وحلفائها تجاه الوضع الليبي، أما
فرنسا، والتي عملت بشكل وثيق مع الدول العربية من أجل الضغط لعقد اجتماع لمجلس الأمن
الــدولي حــول ليبيــا، فإنهــا لــن تعمــل أيضًــا علــى قيــادة التحــالف بنفســها، كونهــا تســعى مــن خلــف
الاجتمــاع الــدولي لجمــع تحــالف دولي حــول القضيــة يهــدف إلى تجنبهــا تحمــل كامــل المســؤولية علــى

. عاتقها وحدها كما فعلت في مالي في عام

في النهاية، من المتوقع أن يترك المجتمع الدولي ليبيا غارقة في نزاعاتها الداخلية، مهيئًا نفسه للتعامل
مع الفصيل الذي سيفوز بنتيجة هذا الصراع، واجتماع مجلس الأمن قد يعمل على حل مشكلة
الدولة الإسلامية في ليبيا، إلا أنه بالغالب سيفشل في معالجة التحديات الأوسع التي تمزق الدولة

الليبية، والناجمة عن أربع سنوات من عدم الاستقرار.
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